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مقدمة:

فـي سـياق التحـوّّلات العميقـة التي شـهدتها القضية الفلسـطينية منذ مطلع تسـعينيات القرن 

 للجدل 
ً
 وإثـارةً

ً
الماضـي، تبـرز السـلطة الفلسـطينية بوصفهـا أحد أكثر الكيانات السياسـية إشـكاليةً

فـي التاريـخ السياسـي الفلسـطيني المعاصـر. فمنـذ نشـأتها كإفـراز مباشـر لاتفاقيـات أوسـلو عام 

، بوصفهـا بنيـة إداريـة انتقالية 
ً
جـا لهـا رسـمياً

ِ
1993، لـم تأخـذ السـلطة الشـكل والهـدف اللذيـن رُُوِّ

، نتيجة تضافر بعض العوامل 
ً
د لإقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة، بل أخذت بالتحوّّل تدريجياً

ّ
تمهّ

وعلـى ضـوء بعـض الممارسـات، إلـى أداة سياسـية وأمنيـة مندمجـة فـي منظومـة إدارة الصـراع 

وفـق الشـروط الإسـرائيلية–الأميركية. وقد أعـاد هذا التحـوّّل تعريف طبيعة النضال الفلسـطيني، 

 إلـى إعادة هندسـة العلاقة مـع الاحتلال.
ً
وحـدود الممكـن السياسـي، ووظيفـة القيـادة، وصـولاً

منـذ  الفلسـطينية،  السـلطة  أن  مفادهـا  أساسـية  فرضيـة  مـن  البحثيـة  الورقـة  هـذه  تنطلـق 

تأسيسـها وحتـى مـا بعـد لحظـة »طوفـان الأقصى« فـي 7 أكتوبـر 2023 إلـى اليوم، لم تفشـل في 

 في إدامـة المشـروع الصهيوني عبـر أداء 
ً
تحقيـق أهـداف التحـرّّر الوطنـي فقـط، بـل أسـهمت أيضـاً

 بين 
ً
 مـن أن تكون رافعـة للتحرّّر، غدت وسـيطاً

ً
. فبدلاً

ً
 واقتصاديـاً

ً
 وأمنيـاً

ً
وظيفـي تخادمـي، سياسـياً

ـف عن إسـرائيل أعباء السـيطرة المباشـرة، ويضبـط الداخل 
ّ

الاحـتلال والمجتمـع الفلسـطيني، يخفّ

الفلسـطيني، ويحـوّّل الصـراع مـن مواجهـة اسـتعمارية مفتوحـة إلـى عمليـة تفاوضيـة عبثيـة بلا 

سـيادي. أفق 

 من 
ً
تتنـاول الورقـة مسـار السـلطة الفلسـطينية ضمن سـياقه التاريخي والسياسـي الأوسـع، بدءاً

 بالـدور الوظيفـي 
ً
اتفاقيـة أوسـلو ومـا كرّّسـته مـن اعتـراف فلسـطيني بالكيـان الصهيونـي، مـروراً

 إلى فشـل مشـاريع الوحدة الوطنية والانقسام 
ً
للأجهزة الأمنية وعقيدة التنسـيق الأمني، وصولاً

بعـد السـلطة فـي مرحلـة مـا  ـل موقـع 
ّ
حلّ

ُ
تُ الفلسـطيني. كمـا  السياسـي  التمثيـل  البنيـوي فـي 

 

 مـن مكوّّنات إعادة 
ً
 للتطبيـع الوظيفي، ومكوّّناً

ً
راً

ّ
 مبكّ

ً
 عربيـاً

ً
»اتفاقـات إبراهـام« ، بوصفهـا نموذجـاً

هندسـة النظـام الإقليمـي علـى قاعـدة دمـج إسـرائيل فـي المحيـط العربـي والإسلامـي مقابـل 

تهميـش القضيـة الفلسـطينية.

وتولـي هـذه الورقـة أهميـة خاصـة لموقـف السـلطة الفلسـطينية مـن المقاومة المسـلحة، ولا 

سـيما خلال معركـة طوفـان الأقصـى وحـرب الإبـادة علـى غـزة، التـي كشـفت عمـق الفجـوة بيـن 

السـلطة والشـارع الفلسـطيني، وأظهـرت بوضـوح تموضعهـا السياسـي والأمني ضمن السـردية 

ح وتحمّّلهما المسـؤولية عما يتعرّّض 
ّ
جـرّّم المقاومـة والعمل المسـلّ

ُ
الغربية–الإسـرائيلية التـي تُ

له الشـعب الفلسـطيني من ويلات الاحتلال. كما تبحث في التداعيات المسـتقبلية لهذا المسـار، 

 لما يُُعرف بـ»خطّّـة ترامب«، ونزع 
ً
فـي ظـل الخطـط الأميركيـة الجديدة لإعـادة ترتيب القطاع، وفقـاً

 منزوع السـيادة.
ً
 إدارياً

ً
سلاح المقاومـة، وإعـادة إنتـاج السـلطة بوصفهـا كيانـاً
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فـي المحصّّلـة، تهـدف هـذه الورقـة إلى تقديم قـراءة نقدية شـاملة لدور السـلطة الفلسـطينية، 

 بمشـروع إدارة الصراع بدل حسـمه، وبإعادة 
ً
 ارتبط عضوياً

ً
 وأمنياً

ً
 سياسـياً

ً
على ضوء اتباعها مسـاراً

إنتاج الهيمنة الاسـتعمارية على حسـاب مشـروع التحرّّر الوطني الفلسـطيني.

1 – أوسلو والاعتراف الفلسطيني بدولة الكيان:

عة بيـن منظمة التحريـر الفلسـطينية وبين الحكومة الإسـرائيلية 
َ

لت اتفاقيـات أوسـلو الموقَّ
َ
شـكَّ

ترجمـة  فـي  الفشـل  فبعـد  الفلسـطيني،  الوطنـي  النضـال  تاريـخ  فـي  تحـول  نقطـة   -1993 عـام 

الانتفاضـة الفلسـطينية الأولـى عـام 1987 إلـى مكسـب، وبعـد حـرب الخليـج الثانيـة )1991-1990( 

وتراجـع الدعـم العربـي وتراكـم الضغـط الدولـي علـى منظمـة التحريـر لاحتـواء الانتفاضـة وتبريـد 

 عـن الكفـاح 
الًا

السـاحة الفلسـطينية، اختـار ياسـر عرفـات اللجـوء إلـى »الـسلام« مـع إسـرائيل بـدي

مـن  الصـراع  نقـل  إلـى  سـعت  فقـد  الاتفاقيـة،  هـذه  إلـى  السـاعين  أكثـر  أميـركا  وكانـت  المسـلح، 

الميـدان إلـى طاولـة التفاوض، وتفريغ الفعل الشـعبي المقـاوم من مضمونه السياسـي التحرري، 

مقابـل فتـح الطريق واسـعًًا أمام إسـرائيل للحصـول على ما كانـت تفتقده، أي الشـرعية والاندماج 

الدولـي))).

لـت اتفاقيـة أوسـلو أول اعتـراف فلسـطيني بوجـود الكيـان الصهيونـي، فيمـا أرسـت 
ّ
وهكـذا، مثّ

عد مـن مخرجـات الاتفاقيـة- بالكيـان الصهيوني، من 
ُ
قواعـد ربطـت السـلطة الفلسـطينية -التـي تُ

الناحيـة الاقتصاديـة والأمـن المشـترك وغيرهـا؛ إذ صـار التنسـيق الأمنـي - العنوان المسـتمر لهذه 

ا بحيـاة الفلسـطينيين))).
ً
الاتفاقيـة والارتبـاط الاقتصـادي بالاحـتلال- مـن أشـد الأمـور فتـكً

لـت من مشـروع تحرّّر شـعبي إلـى ملف تفاوضي، حصدت إسـرائيل 
ِ
خمِِـدت الانتفاضـة، وحُُوِّ

ُ
فبينمـا أُ

قـت بعدهـا 
ّ
مكاسـب اسـتراتيجية كبـرى؛ فقـد حصلـت علـى اعتـراف فلسـطيني رسـمي بهـا، وتدفّ

الاعترافـات الدوليـة والعلاقـات الطبيعيـة معها، خصوصًًا في إفريقيا وآسـيا وأميـركا اللاتينية، ثم 

 إلـى اختـراق عميـق للأمـن القومـي 
الًا

ـا فـي العالـم العربـي، عـن طريـق تطبيـع تدريجـي، وصـو
ً

لاحقً

العربـي))). فعلـى وقـع مؤتمـر مدريـد)))، ثـم مفاوضـات أوسـلو، أعـادت دول كبـرى فـي الجنـوب 

العالمـي صياغـة علاقاتهـا مـع إسـرائيل، وخلال سـنوات قليلـة فتحـت أوسـلو الباب أمـام أكثر من 

35 دولـة آسـيوية وإفريقيـة ولاتينيـة لتطبيـع علاقاتهـا مـع إسـرائيل، مـا أتـاح لهـا التغلغـل فـي 

ـر مباشـرة فـي الأمـن القومـي العربـي)))، فـي المقابل، لم يحصد الفلسـطينيون سـوى 
ّ
مناطـق تؤثّ

وعـد مؤجََّـل بإقامـة دولة فلسـطينية.

 رشيد الخالدي، وسطاء الخداع، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )2015/3/3(، ترجمة سارة ح. عبد الحليم (((

 »ذكرى توقيع أوسلو: حين تاهت الأولويات على حساب اللاجئ الفلسطيني«، بوابة اللاجئين الفلسطينيين، 13 سبتمبر 2022 (((

  أحمد الجندي، »الدولة الفلسطينية: بين خديعة أوسلو والاعترافات الجديدة«، العربي الجديد، 16 أكتوبر 2025 (((

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/3/23 مؤتمر مدريد للسلام، الجزيرة نت   (((

  أحمد الجندي، مصدر سابق (((
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لت أوسـلو أحـد الأسـباب البنيويـة للانقسـام 
ّ
أمـا داخـل المجتمـع الفلسـطيني نفسـه، فقـد شـكّ

خيـار  خلـف  موحـدًًا  كان  الـذي  المجتمـع  داخـل  وحتـى  جهـة،  مـن  الفصائـل  بيـن  الفلسـطيني، 

المقاومـة والعمـل المسـلح، ثـم وجـد نفسـه منقسـمًًا حول »جـدوى« هـذا الخيار)))، فمع نشـوء 

السـلطة الفلسـطينية انحـاز جـزء مـن هـذا المجتمع إلـى منطـق »إدارة الممكن«، الذي قـاد عمليًًا 

 لإقامة دولة فلسـطينية ذات سـيادة؛ إذ خلت 
الًا

صمََّـم أص
ُ
إلـى تعميـق الاسـتيطان؛ فأوسـلو لـم تُ

نصوصهـا مـن أي التـزام بإنهـاء الاحـتلال أو وقـف الاسـتيطان أو تحديـد الحـدود، ورحّّلـت القضايـا 

المصيريـة كالقـدس، واللاجئيـن، والحـدود، والمسـتوطنات، والميـاه، إلـى »مفاوضـات نهائية« بلا 

ضمانـات، فيمـا تحوّّلـت السـلطة إلـى مقـاول أمنـي يخـدم الاحـتلال))).

بواسـطة  الاقتصاديـة  التبعيـة  وتعميـق  الاسـتيطان،  توسـيع  كانـت  لذلـك،  العمليـة  النتيجـة 

بروتوكول باريس)))، وتحويل القيادة الفلسـطينية - التي امتهنت سياسـة تفاوض فاشـلة وإدارة 

سـيئة جعلـت شـمعون بيريـز يقـول: »كنـا نفـاوض أنفسـنا«، وابتعـدت عـن جوهـر حقـوق الشـعب 

الفلسـطيني - إلـى إدارة محليـة بلا أدوات تحـرّّر))).

2- الدور الوظيفي الأمني للسلطة الفلسطينية في رام الله:

منـذ توقيـع اتفاقيـة أوسـلو )1993(، دخلت القضيـة الفلسـطينية مرحلة تحوّّل بنيـوي عميق، لم 

يكـن جوهـره فقـط إعـادة ترتيـب العلاقـة بيـن منظمـة التحريـر الفلسـطينية وإسـرائيل، بـل إعـادة 

تعريـف وظيفـة السـلطة الفلسـطينية نفسـها داخل منظومـة الهيمنـة الإسـرائيلية-الأميركية؛ 

فقد أسّّسـت أوسـلو- نظريًًا وعمليًًا- نمطًًا من التطبيع الوظيفي؛ إذ ألزمت السـلطة الفلسطينية 

بالتعاون مع الإسـرائيليين في إطار »سلام أمني«، وذلك عن طريق التدريب المشـترك والمشـاركة 

الاسـتخبارية المكثفـة والتنسـيق الأمنـي، فقد نصََّـت المادة الثامنـة من اتفاقيات أوسـلو على أن 

السـلطة الفلسـطينية يجـب أن تحافـظ علـى »النظـام العـام والأمـن الداخلـي« عـن طريـق »قـوة 

ل ذريعة« 
ِ
شـرطة قويـة«)1))، وقد حرصت السـلطة على الالتـزام بالتفاهمات الأمنية؛ لكي »لا تشـكِّ

لإسـرائيل للتملـص مـن الاتفاقيـات، على رغم اسـتمرارها في توسـيع دائرة اسـتيطانها. 

وبعـد الانتفاضـة الثانيـة عـام 2000، ونتيجـة لانخـراط جـزء مـن الأجهـزة الأمنيـة فيهـا، توافقـت 

الولايـات المتحـدة الأميركيـة وإسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية- التـي كانـت منقسـمة مـا بيـن 

عرفـات وعبـاس، فـي أبريل 2003- علـى خارطة طريق لإعـادة إحياء عملية الـسلام وإنهاء »العنف 

الطريـق  الإرهـاب«. تضمنـت خارطـة  والإرهـاب« وبنـاء قيـادة فلسـطينية »تتصـرف بحسـم ضـد 

 أحمد الجندي، مصدر سابق (((

  رشيد الخالدي، مصدر سابق (((

  اتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، 1994-4-29 وكالة الأنباء الفلسطينية  (((
https://info.wafa.ps/Pages/Details/32859

    رأفت مرة، »أوسلو 30 عامًًا، فشل كبير وخسائر استراتيجية وتضييع للقضية«، المركز الفلسطيني للإعلام، 9 سبتمبر 2025 (((

  دائرة شؤون اللاجئين، منظمة التحرير الفلسطينية، المحطة السادسة: العودة إلى أرض الوطن، 5 يوليو 2018 ((1(
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مجموعـة مـن الإجـراءات للتعامـل مـع الفلسـطينيين بمـا يشـمل إعـادة إصلاح الأجهـزة الأمنيـة 

وتدريبهـا تحـت إشـراف أميـركا؛ إذ تعمـل على إحبـاط الهجمات الفلسـطينية واعتقـال المقاومين 

قبـل  مـن  الـسلاح  ومصـادرة  العسـكرية  البنيـة  وتفكيـك  إسـرائيل،  اسـتهداف  ومنـع  وتعطيـل 

عيـد تشـكيلها)1)).
ُ
الأجهـزة الفلسـطينية التـي أُ

علـى إثـر ذلـك، دُُمِِجـت الأجهـزة الأمنيـة وأعيـد هيكلتهـا مـع ترسـيخ عقيـدة أمنيـة جديـدة، بـدأت 

كيـث  الأميركـي  الجنـرال  إلـى  نسـبة  »دايتـون«،  بعقيـدة  عـرف 
ُ
وتُ  ،2005 عـام  منـذ  وتبـرز  تتشـكل 

الأولـى:  أساسـيتين،  ركيزتيـن  علـى  وتقـوم  الأمنيـة،  الأجهـزة  إصلاح  علـى  أشـرف  الـذي  دايتـون، 

اسـتمرار التنسـيق الأمنـي وتبـادل المعلومـات الاسـتخبارية مع إسـرائيل، والثانية: حماية مشـروع 

حصـر  ـمََّ، 
َ
ثَ ومـن  والمفاوضـات،  إسـرائيل  مـع  الـسلام  عمليـة  علـى  القائـم  السياسـي  السـلطة 

النضـال الفلسـطيني ضمـن رؤية السـلطة ومشـروعها السياسـي، ومحاربـة التوجهات السياسـية 

والنضـالات كافـة التـي تتعـارض مـع هـذا التوجـه)1)).

ز محمـود 
َ
ـا للرئيـس الفلسـطيني الراحـل، ياسـر عرفـات- عـزَّ

ً
فمنـذ توليـه السـلطة- عـام 2005، خلفً

ووصفـه  لـه 
ّ

وفضّ بـه  والتـزم  النـزاع،  أساسـيًًا لإدارة  نهجًًـا  إسـرائيل  مـع  الأمنـي  التنسـيق  عبـاس 

بالـ»مقـدّّس«، اسـتراتيجية أساسـية وحيويـة لإدارة العلاقـات مـع إسـرائيل واسـتمراريتها، ومنـذ 

أوضـح  بشـكل  تبلـورت  وإسـرائيل،  أميـركا  مـن  وبدعـم   ،2007 عـام  فـي  الفلسـطيني  الانقسـام 

اسـتراتيجية السـلطة فـي »مأسسـة الأمـن«، وذلـك باسـتهداف أشـكال النضـال كافة فـي الضفة 

فت من اسـتخدام نظـام الاعتقالات والاسـتدعاءات، الذي 
َ
ـا أمنيًًا«، فكثَّ

ً
الغربيـة التـي تعدهـا »فلتانً

لت- بحجـة التنسـيق الأمنـي فـي 
ّ

يُُسـتخدم فيـه التعذيـب ضـد النشـطاء أو المعارضيـن، كمـا سـهّ

كثيـر مـن الأحيـان_ دخـول الجيـش الإسـرائيلي إلـى المناطـق الخاضعـة لسـيطرتها؛ مـن أجـل تنفيذ 

عمليـات اعتقـال أو اغتيـال النشـطاء الفلسـطينيين.

ويتبع الطرفان ما يطلق عليه »سياسـة الباب الدوار«؛ إذ يعتقل الجيش الإسـرائيلي الفلسـطينيين 

أو العكـس)1))، كمـا تشـارك الأجهـزة  الفلسـطينية،  فـور إطلاق سـراحهم مـن سـجون السـلطة 

الأمنيـة المعلومـات الاسـتخبارية حـول النشـطاء مـع إسـرائيل، وتعمـل علـى إحبـاط أي هجمـات 

أو مخططـات قبـل التحـول إلـى عمـل عسـكري أو جماهيـري منظـم ضـد الجيـش الإسـرائيلي أو 

الغربيـة)1)). المسـتوطنات فـي الضفـة 

  وكالة وفا، اتفاقية أوسلو، إعلان المبادئ- حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية، 13 سبتمبر 1993. ((1(

  محمود جرابعة، »النضال الفلسطيني في الضفة الغربية وتحدي المأسسة الأمنية«، الجزيرة نت، 31 مارس 2022 ((1(

 Yara Hawari, The Palestinian Authority’s crackdown on protest shows it will never serve its own people, the Guardian, 1September   ((1(
2021.

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4190 :)وكالة وفا، خريطة الطريق، )من دون تاريخ   ((1(
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السـيادة،  إلـى جهـاز حكـم ذاتـي منـزوع  الفلسـطينية  السـلطة  اتفاقيـة أوسـلو  وهكـذا، حوّّلـت 

يعمـل ضمـن شـروط الاحتلال، ويُُقيََّـد بمجموعة التزامـات أمنية صارمة. يعود ذلك إلـى أن القراءة 

الإسـرائيلية للتنسـيق انسـجمت مـع ميزان السـيطرة الفعليـة علـى الأرض، بينما اسـتندت القراءة 

ـة الإسـرائيليين 
ّ
لـت أوسـلو ضالّ

ّ
الفلسـطينية إلـى وهـم الرعايـة الدوليـة والوسـاطات. عمليًًـا، مثّ

لتقاسـم وظيفـي: الأرض والسـيادة للاحـتلال، وعبء السـكان للسـلطة، فمنذ تأسـيس السـلطة 

ـا وظيفيًًـا يوفـر لهـا مسـتوى مـن الاسـتقرار 
ً
الفلسـطينية، تعاملـت إسـرائيل معهـا بوصفهـا كيانً

الفلسـطيني،  والمجتمـع  الإسـرائيلي  الجيـش  بيـن  تفصـل  وسـيطة  طبقـة  ويشـكل  الأمنـي، 

بهـذا  إسـرائيل-  بعـت 
ّ
اتّ كمـا  الفلسـطينيين)1))،  لملاييـن  المباشـر  الحكـم  أعبـاء  عنهـا  وتخفـف 

التنسـيق- سياسـة تقويـض المقاومـة بالوكالـة، فعـن طريق الدعم المالي المشـروط، والتنسـيق 

الاسـتخباراتي، والتحكـم بحركـة الأفـراد والسـلع، جـرى تحويـل أجهـزة أمن السـلطة إلـى أداة لضبط 

الداخـل الفلسـطيني، ولا سـيما فـي الضفـة الغربيـة؛ إذ رأت إسـرائيل أن هـذا النمـوذج أقـل كلفـة 

مـن الاحـتلال المباشـر، وأكثـر فاعليـة فـي تفكيـك البنـى الاجتماعيـة للمقاومـة.

3- فشل كل المفاوضات لتوحيد الموقف الفلسطيني:

يُُعـدّّ الانقسـام الفلسـطيني أحـد أهـم أسـلحة الاحـتلال لتثبيـت جـذوره الاسـتعمارية فـي وطـن 

منقسـم علـى نفسـه، وعلـى رغـم خطـورة هـذا الأمـر، إلا أن محـاولات توحيـد الصـف الفلسـطيني 

تبـدو أقـرب إلـى الحلـم؛ إذ يُُعـدّّ وجـود مشـروعين يقفـان على النقيـض تمامًًـا في تعريـف الاحتلال 

السـلطة  ـت 
ّ
تبنّ جهـة،  فمـن  الوحـدة،  هـذه  فشـل  فـي  جوهريًًـا  سـببًًا  معـه  التعامـل  وكيفيـة 

الفلسـطينية نهـج التسـوية القائـم علـى المفاوضـات والالتـزام باتفاقيات أوسـلو وحـل الدولتين، 

بمـا يسـتتبعه ذلـك مـن قيود سياسـية وأمنيـة تفرضها العلاقة مـع الاحتلال والمجتمـع الدولي، 

ومـن جهـة أخرى، تمسّّـكت فصائـل المقاومة- وعلى رأسـها حمـاس والجهـاد الإسلامي- برفض 

الاعتـراف بشـرعية الاحـتلال، واعتبـرت المقاومة- بمـا فيها العمل المسـلح- خيارًًا مشـروعًًا للتحرر.

ل التنسـيق الأمنـي مـع الاحـتلال، الـذي رأت فيـه فصائـل المقاومـة طعنـة مباشـرة 
ّ
 وهكـذا، شـكّ

التحـرري- خصوصًًـا فـي ظـل الملاحقـات والاعتقـالات والوقـوف  فـي خاصـرة المشـروع الوطنـي 

ح التـي تقـوم بها السـلطة فـي الضفـة الغربية- العقـدة الأخطـر أمام أي 
ّ
فـي وجـه الكفـاح المسـلّ

محاولـة للوحـدة.

علـى مسـتوى التمثيـل، فشـلت منظمـة التحريـر الفلسـطينية- التـي كانـت فـي لحظـة تأسيسـها 

الثـورة فـي مواجهـة الاسـتعمار  الطبقـات الاجتماعيـة وقـوى  جبهـة وطنيـة جمعـت مختلـف 

ـي شـعار الدولـة 
ّ
الصهيونـي- فـي أداء دورهـا إطـارًًا جامعًًـا؛ إذ إنّّ دورهـا هـذا انتهـى عـام 1974 )تبنّ

بـدل التحريـر(، ثـم انتهـى عمليًًـا مع مسـار أوسـلو )1993(؛ إذ جرى تفريـغ المنظمة مـن مضمونها 

  أحمد الجندي، »متى تستغني إسرائيل عن السلطة الفلسطينية؟«، العربي الجديد، 1 ديسمبر 2025. ((1(
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التحـرري، وتحويلهـا إلـى جسـم منـزوع الإرادة، خاضـع لمنظومـة السـلطة والتزاماتهـا الأمنيـة)1)).

عـاد هيكلتهـا ديمقراطيًًـا ويفتـح المجـال أمـام كل القـوى الفلسـطينية 
ُ
 مـن أن تُ

الًا
 واليـوم، بـد

بالقـرار؛  السـلطة  لانفـراد  شـكلي  غطـاء  إلـى  وتحويلهـا  مؤسسـاتها  تعطيـل  جـرى  للمشـاركة، 

إذ لـم يعقـد المجلـس الوطنـي الفلسـطيني جلسـة حقيقيـة منـذ سـنة 1991، إلا اجتماعًًـا واحـدًًا 

لغيـت معظـم بنـود الميثـاق الوطنـي بمـا يتوافـق مـع اسـتحقاقات 
ُ
سـنة 1996 عُُطّّلـت فيـه أو أُ

اتفاقيـة أوسـلو. وعلـى رغـم أن اتفـاق المصالحـة ينـص علـى إصلاح منظمـة التحريـر ومشـاركة 

الفصائـل الفلسـطينية كافـة فيها، كان سـلوك قيـادة المنظمة يُُعطـل الاسـتحقاقات المرتبطة 

بـإصلاح المنظمـة وإعـادة بناء مؤسسـاتها، في حين أن السـلوك السياسـي لفصائـل المقاومة لا 

يسـعى فقـط إلـى الشـراكة في قيـادة المنظمـة، وإنما إلى إعـادة بنـاء أولويات المشـروع الوطني 

الفلسـطيني علـى أسـس ترفـض التنـازل عـن الأرض وتحمـي خيـار المقاومـة، مـا يعني إعـادة النظر 

فـي الاتفاقيـات التـي وقعتهـا المنظمـة، وربمـا إلغـاء أو تعديـل عـدد منهـا، وهـو مـا قـد يكـون 

محـط اعتـراض شـديد مـن قيـادة فتـح التـي قد تسـعى إلى قطـع الطريـق على تغييـرات كهـذه)1)).

هـذا الواقـع أبقـى أزمـة التمثيـل قائمة، ورسّّـخ شـعورًًا واسـعًًا بـأن القـرار الوطني محتكر مـن نخبة 

المتكـررة  الفلسـطيني  الصـف  توحيـد  محـاولات  جـاءت  .ثـم  المجتمـع   عـن  منفصلـة  سياسـية 

لتكشـف أن رأب الصـدع غيـر ممكـن، فمنذ إعلان القاهرة عـام 2005، مرورًًا باتفـاق مكة، والدوحة، 

 إلى تفاهمات بكين، تبيّّن أن المشكلة تكمن في غياب إرادة 
الًا

والشـاطئ، وموسـكو، والجزائر، وصو

حقيقيـة تمـسّّ جوهـر السـلطة الأمنية والقرار السياسـي، وجاء تعطيـل الانتخابات الفلسـطينية- 

غيـاب  فبعـد  وحـدوي؛  أفـق  لأي  قاصمـة  ضربـة  ل 
ّ
ليشـكّ  -2021 عـام  انتخابـات  إلغـاء  سـيما  ولا 

 لإعـادة بنـاء الشـرعية وتوحيد 
الًا

الانتخابـات منـذ عـام 2006، كان يُُفتـرض أن تمثـل الصناديـق مـدخ

التمثيـل، إلا أن قـرار الإلغـاء عمََّـق الانقسـام المؤسسـي، وأغلـق الطريـق أمـام وحـدة قائمـة علـى 

التفويـض الشـعبي.

رضت شـروط اللجنة 
ُ
إلـى جانـب ذلـك، أدى الفيتـو الدولـي دورًًا حاسـمًًا فـي إفشـال الوحـدة؛ فقـد فُ

الرباعية الدولية على أي حكومة وحدة وطنية، وفي مقدمتها الاعتراف بإسـرائيل ونبذ المقاومة 

لت السـلطة 
ّ

والالتـزام بالاتفاقيـات السـابقة. وبينمـا رفضـت فصائل المقاومة هذه الشـروط، فضّ

ـب الحصـار المالـي والحفاظ على تدفق المسـاعدات الخارجيـة، التي اسـتخدمت أداة ضغط على 
ّ
تجنّ

حسـاب الوحدة الوطنية.

  خالــد بــركات، »المقاومــة الفلســطينية بيــن البطولــة فــي الميــدان وغيــاب المشــروع السياســي«، جريــدة »الأخبــار« اللبنانيــة، 29  ((1(
ديســمبر 2025.

  د. نادية سعد الدين، »تحديات المصالحة الفلسطينية بين قيود الداخل وإسرائيل« مجلة السياسة الدولية، 2017-10-24 ((1(
https://www.siyassa.org.eg/News/15380
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ـا فصـل هـذا الفشـل عـن الاسـتراتيجية الإسـرائيلية القائمـة علـى تفتيـت الجغرافيـا 
ً

لا يمكـن أيضً

بلا  منفصلـة  كيانـات  الفلسـطينيين  مـع  والتعامـل  السياسـي،  التمثيـل  وتجزئـة  الفلسـطينية، 

ل السـلطة رافعـة لمواجهـة هـذه السياسـة، تكيفـت معهـا، 
ّ
 مـن أن تشـكّ

الًا
مشـروع جامـع، وبـد

وأصبحـت جـزءًًا مـن إدارتهـا اليوميـة، مـا جعـل الانقسـام يخـدم عمليًًـا أهـداف الاحـتلال.

4- السـلطة الفلسـطينية وتيـار »الصهيونيـة العربيـة« مـا بعـد اتفاقيـات 
إبراهام:

ـع الرئيـس الأميركـي دونالـد ترامـب، إلـى جانب رئيـس الوزراء الإسـرائيلي، 
ّ

فـي 15 سـبتمبر 2020، وقّ

بنياميـن نتنياهـو، ووزيـري خارجيـة البحريـن والإمـارات العربيـة المتحـدة، »اتفاقيـات إبراهـام« فـي 

البيـت الأبيـض، وبتوقيعهـم علـى هذا الاتفـاق المتعدد الأطـراف، أصبحـت البحرين والإمـارات أول 

دولتيـن عربيتيـن تطبعـان علاقاتهمـا مع إسـرائيل منذ مصر عـام 1979 والأردن عـام 1994، وبذلك، 

 محلـه شـعور بـأن هـذه الاتفاقيـات مـا هي إلا 
ّ

تراجـع عنصـر المفاجـأة عنـد سـكان المنطقـة؛ ليحـلّ

ا 
ً

انعـكاس لإعـادة الاصطفـاف الإقليمي، فقد بات ينظر اليوم إلى هـذه الاتفاقيات بوصفها »عارضً

مـن عـوارض تحـوّّل القـوة الأميركـي، ترتيـبٌٌ يلقـي الضـوء علـى اعتمـاد واشـنطن على الـوكلاء في 

لحظـة يتسـم فيهـا النظام الدولي بعسـكرة مسـتمرة، مـع تراجـع الهيمنة الأميركيـة«)1)).

لت اتفاقيـات إبراهـام )2020( لحظـة مفصليـة فـي إعـادة هندسـة النظـام 
ّ
فـي ضـوء ذلـك، شـكّ

الإقليمـي العربـي، بوصفهـا تتويجًًـا لمسـار سياسـي بـدأ فعليًًـا منـذ توقيـع اتفاقيـة أوسـلو؛ فقـد 

عـززت إسـرائيل تعاونهـا الأمنـي مـع بعـض الأنظمـة العربية، علنيًًـا عن طريـق اتفاقيـات إبراهام، أو 

سـريًًا تحـت عنـوان »مواجهـة التهديـد الإيرانـي« والإسلام السياسـي)1))، وهكـذا، انعكـس أثـر هذه 

صـدّّر إلـى الشـعوب العربيـة والإسلاميـة 
ُ
عـد تُ

ُ
الاعترافـات، فـي صعيـد المنطقـة، بـأن إسـرائيل لـم تُ

ا في »الاسـتقرار« و»الأمن« و»مواجهة 
ً
قدََّم شـريكً

ُ
بوصفهـا عـدوًًا مغتصبًًـا لأرض عربية، بل باتت تُ

الأخطار المشـتركة«.

ت الـدول المنخرطـة في »مشـروع الـسلام«، سياسـيًًا وإعلاميًًا وحتى 
ّ
ومـع تطـوّّر هـذا المسـار، تبنّ

عسـكريًًا، سـردية الأمن الإسـرائيلي جزءًًا من خطاب رسـمي عربي، وأعادت هندسـة الوعي الجمعي 

« و»المسـتعمِِر«، 
ّ

العربـي، وحتـى الإسلامـي، علـى مبـدأ أن العـدو ليس العـدو الإسـرائيلي »المحتلّ

بـل اسـتعانت بمفاهيـم فضفاضـة مثـل »الفوضـى« و»الإرهـاب« و»الإسلام السياسـي« لتخلـق 

عـدوًًا جديـدًًا، أي: كل مـن يقـف فـي وجـه مشـروعها التطبيعـي ويعطّّـل »مسـار الـسلام«. على إثر 

ـا أمـام الاسـتقرار، لا بوصفهـا حركة تحـرر وطني، 
ً

ذلـك، بـات يُُنظـر إلـى المقاومـة الفلسـطينية عائقً

قـدّّم السـلطة الفلسـطينية نموذجًًـا »عقلانيًًـا« علـى التعايش والتعـاون الأمني.
ُ
فيمـا تُ

  أرانغ كشافرزيان، »5 سنوات على اتفاقيات إبراهام: حدود الحماية والمكاسب«،MERIP، 15 سبتمبر 2025. ((1(

 Amr Hamzawy. Ending The New Wars Of Attrition: Opportuities for Collective Regional Security In The Middle East. Carnegie. 5 March   ((1(
2025.
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مـن  العربية–الإسـرائيلية،  العلاقـات  إليـه  آلـت  نموذجًًـا  الفلسـطينية  السـلطة  أصبحـت  هكـذا، 

التعـاون الأمنـي، إلـى تبـادل المعلومات الاسـتخبارية، إلى إدماج إسـرائيل في الأسـواق العربية عن 

عـة بالتطبيـع مـع 
ّ

طريـق اتفاقيـات التجـارة الحـرة التـي تتضمـن كل منهـا بنـدًًا يُُلـزم الدولـة الموقّ

 إلـى تجريـم العمـل المقـاوم المُُعيـق 
الًا

إسـرائيل ومنـع أي مقاطعـة للعلاقـات التجاريـة)2))، وصـو

ـمََّ، تحوّّلت هذه الأنظمة إلـى أدوات وظيفية في 
َ
لعمليـة »الـسلام« ووسـمه بـ»الإرهاب«، ومن ثَ

يـد الاسـتعمار، وحرصـت علـى تقديـم سـلوكياتها بوصفهـا خيـارًًا »سـياديًًا« و»براغماتيًًـا«.

وليـدًًا  بوصفهـا  إبراهـام  اتفاقيـات  إلـى  السياسـيين  والمحلليـن  المؤرخيـن  مـن  كثيـر  ينظـر  لكـن، 

لاتفاقيـة أوسـلو، التـي وفـرت مباركـة فلسـطينية لإدمـاج إسـرائيل فـي الشـرق الأوسـط الأوسـع 

 الطريـق للحكومـات العربيـة -بقيادة مصـر والأردن- لتبني التطبيع مع إسـرائيل تحت مظلة 
ً

فاتحـةً

أميركيـة)2))، فأوسـلو رفعـت الحـرج عـن بعـض الأنظمـة العربيـة، التـي كانـت تبحـث عـن مخـرج مـن 

عـبء القضيـة الفلسـطينية، فـي السـير بمسـار التطبيـع، بعـد أن أسّّسـت نظريًًـا وعمليًًـا لمنطـق 

ا للنظـام الإقليمـي، مقابل إدارة الصراع الفلسـطيني لا حسـمه، بما يخدم 
ً
القبـول بإسـرائيل مرتكـزً

اسـتقرار هـذه الأنظمـة ووظائفهـا، وهكـذا، جـاءت اتفاقيـات إبراهـام لتوسّّـع هـذا المنطـق عربيًًا، 

وتحوّّلـه مـن خيـار فلسـطيني رسـمي إلـى سياسـة إقليميـة شـاملة. 

ـا فـي الخليـج علـى آسـيا 
ً
ـا وعيونً

ً
تتجلـى مخاطـر هـذه الاتفاقيـات فـي أنهـا جعلـت لإسـرائيل آذانً

وموقعهـا،  الفلسـطينية  السـلطة  بـدور  التعريـف  أعـادت  أنهـا  كمـا  والهنـد)2))،  والصيـن  وإيـران 

وتحويـل القضيـة الفلسـطينية مـن شـرط مركـزي فـي معـادلات الإقليـم إلـى ملـف جانبـي قابـل 

قـدّّم الاتفاقيـات غالبًًـا فـي الإعلام السـائد علـى أنهـا جـزء مـن »عمليـة السلام« 
ُ
للتجـاوز، فبينمـا تُ

 بصلـة إلـى حيـاة الفلسـطينيين، بـل 
ّ

الفلسـطينية – الإسـرائيلية، تبيّّـن أن هـذه الاتفاقيـات لا تمـتّ

هـي فـي جوهرهـا اتفاقيـات أمنيـة تخدم شـريحة ضيقة من النخـب السياسـة والرأسـمالية العابرة 

القضيـة  حـل  فـي  التقـدم  بيـن  الارتبـاط   فـك  فـي  الاتفاقيـات  هـذه  أسـهمت  فقـد  للحـدود)2))؛ 

 - العربيـة  العلاقـات  أصبحـت  إذ  بإسـرائيل؛  العربيـة  الـدول  علاقـات  تطبيـع  وبيـن   الفلسـطينية، 

الإسـرائيلية متحـررة مـن قيـد التقـدم فـي علاج القضيـة  الفلسـطينية)2))، وبذلـك، جـرى تهميـش 

القضيـة الفلسـطينية وحرمانهـا مـن العمـق والظهيـر العربييـن بوصفهمـا ورقـة دعـم  أساسـية 

للنضـال الفلسـطيني، بـل أكثـر مـن ذلـك، تحوّّل هـذا الظهير العربي مـن دعم إلى عبء علـى الجانب 

  The Transnational Institute.،»آدم هنية، »تأطير فلسطين وإسرائيل ودول الخليج وقوة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط   ((2(
)13 يوليو 2024(.

  آدم هنية، مصدر سابق. ((2(

  عبــد العليــم محمــد، »اتفاقيــات إبراهــام والنمــوذج الجديــد للتطبيــع: قــراءة تحليليــة«، مجلــة الدراســات الفلســطينية، العــدد  ((2(
140، خريــف 2024.

  أرانغ كشافرزيان، مصدر سابق. ((2(

  إبراهيم أبراش: القضية الفلسطينية في زمن التطبيع العربي، حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2020/12/22 ((2(
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الفلسـطيني لمواجهـة آثـاره وتداعياتـه)2))، وهكـذا، بـات تحقيـق الـسلام الاقتصـادي على حسـاب 

مبـدأ »الـسلام فـي مقابل الأرض« هو المبدأ الموجه إلى التسـوية الشـاملة منذ وقـت  طويل)2)).

ـل فـي أن هـذه الاتفاقيـات تتبنـى بشـكل أو بآخـر الرواية الإسـرائيلية في 
ّ
أمـا الخطـر الأعمـق، فيتمثّ

مرحلتهـا الراهنـة، وهـي تحميـل الشـعب الفلسـطيني وقيادتـه مسـؤولية التعثر فـي التوصل إلى 

الحـل، واعتبارهمـا معوقيـن للـسلام؛ لأن الخطـاب الـذي رافق هـذه الاتفاقيات والتطبيـع الملازم 

لهـا أضفـى نوعًًـا مـن »الملائكيـة« علـى إسـرائيل بوصفهـا السـاعية دومًًـا إلـى الـسلام، التـي تمـد 

اليـد  يرفضـون  بوصفهـم  الفلسـطينيين  و»أبلـس«  »شـيطن«  بينمـا  العربـي،  العالـم  إلـى  يدهـا 

الممـدودة إلـى الـسلام)2)).

ا 
ً

وهكـذا، منحـت اتفاقيات إبراهام إسـرائيل مكسـبًًا اسـتراتيجيًًا مزدوجًًـا، فمن جهة، حققـت اختراقً

إقليميًًـا واسـعًًا علـى الصعـد كافـة مـن دون تقديـم أي تنـازل سياسـي للفلسـطينيين، ومـن جهة 

ـل المدخـل الإجبـاري لأي انفتـاح عربي، 
ّ
أخـرى حصلـت علـى تفكيـك عملـي لفكـرة أن فلسـطين تمثّ

فهـذه الاتفاقيـات اسـتندت إلـى فكرة راسـخة لدى بعـض الاسـتراتيجيين الإسـرائيليين، مفادها أن 

ر الأمن عن طريـق التجارة والتبادل الاقتصادي، 
ّ
الاتفاقيـات الثنائيـة مـع الدول العربية يمكن أن توفّ

مـع تهميـش الفلسـطينيين وتأجيل أي اسـتحقاق يتعلق بحقهـم في تقرير المصيـر)2)). وبالفعل، 

صمتـت »اتفاقيـات إبراهـام« عـن جميع قرارات الأمم المتحـدة التي تتعلق بالقضية الفلسـطينية، 

سـواء تلـك الصـادرة عـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، أم عـن مجلـس الأمـن، أم التـي تتعلق 

بحـق الشـعب الفلسـطيني فـي تقريـر مصيـره، وعـدم جـواز الاسـتيلاء علـى أراضـي الغيـر بالقـوة 

والعـدوان )2)).

زيحت عـن الاتفاقيات ولم تشـارك فيهـا- فقد أضعف 
ُ
أمـا مـن جهـة السـلطة الفلسـطينية- التي أُ

هذا التحول موقعها؛ لأن قدرتها على استخدام »الشرعية العربية« أداة ضغط تآكلت إلى حد بعيد، 

فمـع اتفاقيـات إبراهـام، لـم تعد إسـرائيل بحاجـة إلى السـلطة الفلسـطينية لتكون بوابـة التطبيع 

أو شـاهدًًا علـى »عمليـة الـسلام«، على العكس، بات تجاوز السـلطة أحد شـروط نجاح هذا المسـار، 

وهـذا مـا أدّّى إلـى عـزل سياسـي متزايـد للسـلطة، وإلـى انحسـار قدرتهـا على إعـادة تدويـل القضية 

الفلسـطينية أو فرضهـا بندًًا ملزمًًا على الأجنـدة العربية ))3))(. فالانفتاح الاقتصادي والتكنولوجي 

للفلسـطينيين،  سياسـي  مقابـل  أي  دون  مـن  جـرى  الـذي  وإسـرائيل  عربيـة  دول  بيـن  والأمنـي 

لهـا. إقليميًًـا-  -سياسـيًًا  دور  لا  محلـي،  إداري  كيـان  مجـرد  الفلسـطينية  السـلطة  موقـع  رسّّـخ 

 

  عبد العليم محمد، مصدر سابق. ((2(

  نادية سعد الدين: السلام الاقتصادي، الجزيرة نت، 7-7-2013 ((2(

  عبد العليم محمد، مصدر سابق ((2(

  أرانغ كشافرزيان، مصدر سابق ((2(

  عبد العليم محمد، مصدر سابق ((2(

  أحمد العطاونة: السلطة الفلسطينية ونظرية »الضفدع المغلي«، الجزيرة نت، 27/7/2025 ((3(
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وقـد امتـدت انعكاسـات إبراهام لتشـمل الجوانب المالية والديبلوماسـية للسـلطة الفلسـطينية 

صـت انخراطها في دعم السـلطة أو ممارسـة 
ّ
ـا، فبعـض الـدول التـي اندفعـت نحـو التطبيع قلّ

ً
أيضً

لـة الحفـاظ علـى علاقاتهـا الجديـدة معهـا، وبذلـك، تراجعـت 
ّ

ضغـط فعلـي علـى إسـرائيل، مفضّ

التـي كانـت السـلطة تراهـن عليهـا، سـواء عـن طريـق الوسـاطات  المباشـرة  أدوات الضغـط غيـر 

العربيـة أم عـن طريـق توظيـف الإجمـاع العربـي التقليـدي، ذلـك كلـه زاد مـن ارتهانهـا للمانحيـن 

الغربييـن وللتنسـيق مـع الاحـتلال بوصفـه شـرطًًا لبقائهـا.

 بـ»الدعم العربي الرسـمي« لـم يكن- في جوهره- سـوى وصفة 
الًا

فـي المحصلـة، إن مـا سُُـمّّي طوي

خدم هـذا »الدعـم« 
ُ
لتخريـب الثـورة الفلسـطينية وإفسـاد بنيتهـا القياديـة والسياسـية، وقـد اسـتُ

 للضبـط والاحتـواء، وربـط القـرار الوطنـي الفلسـطيني بحسـابات الأنظمـة لا بمصالـح التحريـر، 
ً
أداةً

وإضعـاف  البيروقراطيـة،  وتشـجيع  القيـادة،  هندسـة  لإعـادة  وسـيلة  النفطـي  المـال  كان  فقـد 

ويخضـع  الخارجـي  التمويـل  علـى  يعتمـد  جهـاز  إلـى  الثـورة  وتحويـل  الكفاحـي،  الشـعبي  الطابـع 

لشـروطه وسـقوفه السياسـية، وهكـذا انتقـل الخطـاب الفلسـطيني، مـن »الثـورة« إلـى »الدولة« 

 إلـى العـدم)3)).
الًا

إلـى »السـلطة«، وصـو

5- موقف السلطة الفلسطينية من المقاومة و»طوفان الأقصى«: 

المسـلحة،  المقاومـة  مـن  بنيويًًـا  سـلبيًًا  ـا 
ً

موقفً الفلسـطينية  السـلطة  اتخـذت  نشـأتها،  منـذ 

بوصفهـا تهديـدًًا وجوديًًا لمشـروعها السياسـي، هذا الموقف تعمّّـق بعد الانتفاضـة الثانية، حين 

جـرى تحميـل المقاومة مسـؤولية »تدمير مشـروع الدولة«، بينما جرى تجاهل حقيقة أن إسـرائيل 

فلسـطيني  سـيادي  أفـق  أي  وتفكيـك  الاسـتيطان  لتوسـيع  غطـاء  نفسـه  أوسـلو  اسـتخدمت 

مسـتقل)3)).

ل لحظـة كشـفت النقـاب أمـام كثيـر مـن 
ّ
ثـم جـاء »طوفـان الأقصـى« )7 أكتوبـر 2023(، الـذي شـكّ

الفلسـطينيين وغيرهـم عـن موقـع السـلطة الفلسـطينية مـن الصـراع الفلسطيني-الإسـرائيلي؛ 

فقـد أظهـرت ردود فعـل القيـادة الفلسـطينية الرسـمية حجـم الفجـوة بيـن خطابهـا السياسـي 

وسـلوكها العملـي، وبيـن ادّّعـاء تمثيـل الشـعب الفلسـطيني وممارسـاتها علـى الأرض، ولعـل 

أخطـر مـا تجلـى في سـلوكها هـو العجز الكبيـر عن التفاعـل مـع القضايا الوطنيـة الكبيـرة والملحّّة، 

ا جادًًّا أو حضورًًا للقيادة السياسـية تجـاه الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع 
ً

فلا تـكاد تلمح موقفً

ـز خطابها علـى »رفض العنـف مـن الطرفين«، واسـتعادة 
ّ
الـذي يتعـرض لـه قطـاع غـزة)3))، فقـد ركّ

باد علـى مـرأى العالم ومسـمعه، وكما 
ُ
ة تُ

ّ
»الشـرعية الدوليـة« و»حـل الدولتيـن«، عندمـا كانـت غـزّ

 السـلطة الفلسـطينية- حتى فـي أكثر اللحظـات الوطنية مصيريـة- عن أداء 
َ

جـرت العـادة، لـم تتخلَ

  خالد بركات، مصدر سابق ((3(

  محمود جرابعة، مصدر سابق ((3(

  د. أحمد العطاونة، مصدر سابق ((3(
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دورهـا الوظيفـي فـي خدمة الاحتلال، عن طريق تبني الخطاب الغربي- الإسـرائيلي الذي يسـعى إلى 

عـزل المقاومـة وتجريمهـا وإخراجهـا مـن سـياقها التحـرري؛ فقـد أدان »أبو مـازن«، فـي كلمة بثت 

عـن طريـق الفيديـو فـي الجمعية العامـة للأمم المتحدة )26 سـبتمبر 2025( هجمات السـابع من 

أكتوبـر، وأفـاد أنهـا لا تمثـل الشـعب الفلسـطيني، مطالبًًـا حمـاس بتسـليم سلاحها، في حيـن أقرََّ 

أن مـن حـق إسـرائيل »الحصـول علـى الأمـن الكامـل، وهـذا واجبنـا«، فـي تصريـح لـه في السـعودية 

فـي 28 أبريـل 2024.

فـت بشـكل كبير سياسـة الضبـط الأمنـي خلال الحرب في 
ّ
الأخطـر مـن ذلـك، أن أجهـزة السـلطة كثّ

الضفـة الغربيـة، عـن طريـق ملاحقـة خلايـا المقاومـة، ومنـع التظاهـرات، والتنسـيق مـع الجيـش 

ز الانطبـاع بأن السـلطة ترى فـي المقاومة »مشـكلة أمنية« يجب 
ّ
الإسـرائيلي)3))، هـذا السـلوك عـزّ

احتواؤهـا، وفـي التنسـيق الأمنـي نـص مقـدّّس حتـى فـي ذروة العـدوان والانتهاكات الإسـرائيلية 

و»طوفـان  المقاومـة  مـن  الفلسـطينية  السـلطة  موقـف  فهـم  يمكـن  ولا  الاتفاقيـات،  لـكل 

الأقصـى« إلا بوصفـه امتـدادًًا عضويًًـا لمسـار بـدأ مـع أوسـلو وتكـرّّس عبـر عقـود مـن إدارة الصـراع 

تحـت سـقف الاحـتلال؛ إذ إن هـذه السـلطة التـي فقـدت شـرعيتها الداخليـة، التـي باتـت تعتمـد 

أوراق الاعتمـاد  راحـت تصعّّـد فـي تقديـم  الديبلوماسـي،  الدولـي والاعتـراف  الدعـم  باطّّـراد علـى 

للخـارج، ولإسـرائيل؛ كـي لا تفقـد شـرعيتها الخارجيـة، فـي هـذا الإطـار، تصبـح معارضـة المقاومـة 

وملاحقتهـا وتضييـق الخنـاق عليهـا شـرطًًا أساسـيًًا لاسـتمرار هـذه الشـرعية الخارجيـة.

فـي المحصّّلـة، يشـبّّه المـؤرخ الفلسـطيني، الدكتـور رشـيد الخالـدي، فـي مقابلـة تلفزيونيـة، وفـي 

معـرض كلامـه عـن الـدور السـلبي لسـلطة رام اللـه، هـذه السـلطة بالمجموعـات الجزائريـة التـي 

انحـازت للاسـتعمار الفرنسـي وقاتلـت معـه ضـد قـوات الثـورة الشـعبية، وأطلـق عليهـم آنـذاك 

اسـم »الحركـي«، فقـال الخالـدي: »السـلطة الفلسـطينية تقـوم بـدور شـرطي مقـاول للاحـتلال 

هـذا صحيـح، وهـو يوفر الأمن للمسـتوطنين الإسـرائيليين وليس للمواطنين الفلسـطينيين، هذه 

ليسـت سـلطة فلسـطينية، هـؤلاء »حركـي« كمـا كانـت فرنسـا تطلـق علـى عملائهـا فـي الجزائـر، 

هـؤلاء نـاس مرتزقـة يشـتغلون عنـد العـدو عمليًًـا«!

مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء خطة ترامب:

فـي ضـوء خطـة الرئيـس الأميركـي دونالـد ترامـب لإنهـاء الحـرب علـى قطـاع غـزة، يبـدو مسـتقبل 

القضيـة الفلسـطينية فـي مرحلـة ضبابيـة ومعقـدة، ومـن غيـر الممكـن التنبـؤ بمـا سـيؤول إليـه؛ 

لأنـه رهـن بالمتغيرات الداخلية، الفلسـطينية والإسـرائيلية على حد سـواء، والإقليمية والعالمية 

ـا، فـي عالـم يعـجّّ بالأحـداث المصيرية المتسـارعة. 
ً

أيضً

  حســن عبــود، »الأوســع منــذ 7 أكتوبــر.. مــا ســر تصعيــد ســلطة عبــاس الاعتقــالات السياســية بالضفــة«؟ صحيفــة الاســتقلال،  ((3(
)دون تاريــخ(.
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 سياسـيًًا يُُعيد 
الًا

ولكـن، مـن حيـث الشـكل، يُُعـدّّ المقتـرح الأميركـي، المكـوََّن مـن عشـرين بنـدًًا، تحـو

تشـكيل مركـز القـرار فـي القطـاع، فالتسـوية الجديـدة تنقـل إدارة الملـف مـن سـاحة المواجهـة 

العسـكرية إلـى صيغـة وصايـة دوليـة )سياسـية وأمنيـة( تقودهـا واشـنطن عـن طريـق »مجلـس 

بالسـلطة  وعلاقتـه  عملـه  وآليـات  المجلـس  هـذا  تشـكيل  تفاصيـل  أن  رغـم  وعلـى  الـسلام«. 

ـع أن تـؤدي الإدارة الأميركيـة، برئاسـة دونالـد ترامـب، الـدور 
َ

الفلسـطينية غيـر واضحـة، ولكـن يُُتوقَّ

المركـزي فيـه، سـواء مـن حيـث التمويـل أم الرقابـة أو القـرار)3)). 

أو  إنسـانية  خطـوة  كل  تصبـح  إذ  المقاومـة؛  سلاح  ونـزع  الإعمـار  إعـادة  بيـن  الخطـة  تربـط  كمـا 

رفـع إلـى مجلـس 
ُ
اقتصاديـة، مـن فتـح المعابـر إلـى تشـغيل المشـاريع، مشـروطة بتقاريـر أمنيـة تُ

الأمـن، فـي المقابـل، لا تلـزم الخطـة الاحـتلال بإنهـاء الحصـار البحـري والجـوي أو وقف الاسـتيطان 

 ويثبـت أولويـة الأمـن الإسـرائيلي علـى 
الًا

والضـم فـي الضفـة الغربيـة، مـا يُُبقـي ميـزان القـوة مخـت

 مـن أنـه حق إنسـاني، 
الًا

الحقـوق الفلسـطينية، ويحـوّّل الإعمـار إلـى أداة ضغـط سياسـي وأمنـي بـد

 عناصـر القـوّّة التـي يملكونهـا، فيمـا يحتفـظ الاحتلال 
ّ

ـب الفلسـطينيون بتقديـم كلّ
َ
وهكـذا، يُُطالَ

 عناصـر التفـوّّق والهيمنـة)3)).
ّ

بـكلّ

أضـف إلـى ذلـك، أن الخطـة تضـع السـلطة الفلسـطينية فـي موقـع مؤجََّـل ومشـروط؛ إذ يُُفتـرض 

أن تعـود لإدارة غـزة فقـط بعـد إتمـام »إصلاحـات« يحددهـا المجتمـع الدولـي مـن دون جـدول 

زمنـي واضـح أو معاييـر شـفافة، هـذا الطـرح يتعامـل مـع غـزة وحـدة منفصلـة عـن الضفـة الغربية 

والقـدس وقضيـة اللاجئيـن، مـا يـؤدي إلـى تفكيـك القضيـة الفلسـطينية إلـى مسـارات منفصلـة، 

العربيـة  والأطـراف  كلهـا،  الداخليـة  الأطـراف  علـى  بـل  وحدهـا،  حمـاس  فـي  ليـس  سـلبًًا  سـتؤثر 

والإسلاميـة الداعمـة، وسـتكون الخسـارة الاسـتراتيجية الكبـرى للقضيـة الفلسـطينية كاملـة)3))؛ 

إذ يعيـد هـذا الترتيـب إنتـاج فجوة اسـتراتيجية كبيـرة، فيتيح لإسـرائيل تفادي أي تهديد مسـتقبلي 

مـن القطـاع، ويُُعمـق تفوقهـا العسـكري والسياسـي، بينما يُُجرّّد الفلسـطينيين مـن أدوات القوة 

التي يملكونها، وهو ما ينسـجم تمامًًا مع رؤية اليمين الإسـرائيلي الرافض لأي دولة فلسـطينية 

ذات سـيادة.

بقـدرة  بـل  وحدهـا،  الخطـة  بنصـوص  الفلسـطينية  القضيـة  مسـتقبل  يُُحسـم  لا  الخلاصـة،  فـي 

الفلسـطينيين علـى تحمّّـل تبعات الحـرب والحصار المفـروض عليهم، ولا سـيما الاقتصادي، وعلى 

التكاتـف والتعاضـد لإنتـاج لحظـة تحـرّّر وطنـي عـن طريـق الكفـاح المسـلح، فـي اللحظـة الإقليمية 

والوطنيـة المناسـبة. 

ة: إنهاء للحرب أم تمهيد لوصاية دولية؟«، العربي الجديد، 19 نوفمبر 2025
ّ
  سمير الخالدي، »خطّّة ترامب لغزّ ((3(

  سمير الخالدي، المصدر نفسه ((3(

د المشهد الفلسطيني«، الجزيرة نت، 3 أكتوبر .2025
ّ

  »خطة ترامب لغزة... ضبابية وإشكاليات جوهرية تعقّ ((3(


